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موسيقيون تونسيون 

ومغاربة يحتفلون 

بيوم الجاز العالمي
  الرباط – أعلن مكتب منظمة اليونسكو 
الإقليمـــي فـــي دول المنطقـــة المغاربية 
ومؤسســـة ”أنيـــا“ الثقافية ومؤسســـة 
”هبـــة“، أنـــه ســـيتم بث عمل موســـيقي 

في فـــن الجاز يـــوم 30 أبريـــل الجاري، 
بمناسبة اليوم الدولي لموسيقى الجاز، 
وذلـــك اعترافا بقوة وأصـــول هذا اللون 
الموســـيقي وتأثيره الدولي في التنمية 

الثقافية.
وأوضح المنظمون في بلاغ لهم، أن 
إنتاج هذا العمل الموسيقي، الذي سيبث 
بالموازاة مع تنظيم مؤتمر للخبراء على 
الإنترنت، والـــذي تم في إطـــار برنامج 
”الموســـيقى كمحرك للتنمية المستدامة 
فـــي المغـــرب وتونـــس“، يعـــد ثمـــرة 
لإقامـــة خاصة بالفنانيـــن نظمها مكتب 
اليونســـكو الإقليمي فـــي دول المنطقة 
المغاربية بالشـــراكة مع مؤسســـة أنيا 

الثقافية ومؤسسة هبة.
وأوضـــح البـــلاغ أن عـــازف الكمان 
الشـــهير زيـــاد زواري، وعـــازف العـــود 
والباحث في العلوم الموســـيقية حمدي 
مخلـــوف، حـــلا مـــن تونـــس ضيفيـــن 
علـــى إقامـــة أســـتوديو هبة فـــي الدار 
البيضـــاء بمعية فنانيْـــن مغربيين هما 
عازف الإيقاع المشـــهور أميـــن بليحة، 
والعازفـــة المرموقـــة على آلـــة القانون 
حبيبة الرياحي، مبرزا أن اليوم الدولي 
لموســـيقى الجاز الذي يصادف يوم 30 
أبريل يشـــكل فرصـــة لهـــؤلاء الفنانين 
لعـــرض الأعمـــال التي أنتجوهـــا أثناء 

إقامتهم.

وأشـــار المصدر ذاتـــه إلى أن هؤلاء 
الفنانيـــن ســـيعرضون أيضـــا أعمالهم 
ســـيحضره  للخبـــراء  مؤتمـــر  أثنـــاء 
العديـــد من فنانـــي ومهنيي موســـيقى 
الجـــاز والموســـيقى الحـــرة لمناقشـــة 
موضـــوع تحت عنـــوان ”ما هـــي مكانة 
موســـيقى الجاز والموسيقى الحرة في 
المشـــهد الموســـيقي فـــي دول المنطقة 
المغاربية؟“، والذي سيكون فرصة لإثارة 
مســـألة الممارســـة الحالية لموســـيقى 
الجـــاز والموســـيقى الحرة والوســـائل 
المتاحة لفناني الجـــاز اليوم للأداء في 

المهرجانات الحضورية والرقمية.
وخلص البلاغ إلى أن كافة الأنشطة 
المقترحـــة ســـتنظم علـــى الإنترنت في 
شـــبكات التواصل الاجتماعية لمؤسسة 
أنيا الثقافية ومؤسســـة هبة (فيســـبوك 
ويوتيـــوب)، علـــى أن تبقـــى مســـجلة 
ليطلـــع عليهـــا من فاتـــه متابعـــة البث 

المباشر.
وليست موســـيقى الجاز غريبة على 
البلدان المغاربيـــة، حيث يجزم الباحث 
صامويل شارترز بأن ”الموسيقى الأفرو 
أميركيـــة تعود جذورها إلـــى منطقة ما 
بين نهر الســـنغال وجنوب غينيا، وهي 
منطقة خضعت لتأثيرات مغاربية، حيث 
كانت مـــدن القيروان وتلمســـان وفاس 
منطلقـــا لانتشـــار الحضـــارة العربيـــة 

الإسلامية في أفريقيا“.
الموســـيقي  الباحـــث  ويتحـــدث 
النمســـاوي غيرهارد كوبيـــك في كتابه 

”أفريقيا والبلوز“ الـــذي صدر عام 1999 
عن التجويـــدات المتموّجة المتشـــابهة 
في موسيقى البلوز والأذان، مرجعا ذلك 
إلى ”احتكاك المســـتعبدين القادمين من 
غرب أفريقيا بالتراث الغنائي الإسلامي 
في المغرب العربي شـــمال أفريقيا، وآلة 
العود العربية المنشـــأ التي طورت منها 
آلات وترية عـــدة كالغيتار والكمان وآلة 
البانجو التي اشـــتهر الأفارقة الأميركان 

بالعزف عليها“.
ومـــن هنـــا نفهـــم الـــدور المغاربي 
والعربي في نشـــأة هذه الموسيقى التي 
تمثل نســـيجا متشـــابكا مـــن الثقافات 
والشـــعوب، ما يجعلها موســـيقى سلام 

بامتياز.
وفي رســـالته بمناسبة اليوم الدولي 
لموســـيقى الجاز قال الأمين العام للأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش ”قبل عشر 
ســـنوات مضت، قمنا بالإعـــلان عن أول 
يـــوم دولي لموســـيقى الجاز فـــي قاعة 
الجمعية العامة للأمم المتحدة بمبادرة 
من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم 
والثقافـــة (اليونســـكو) ومعهـــد هيربي 

هانكوك لموسيقى الجاز“.
وأضـــاف ”مع مـــرور كل عام، نعيش 
في هـــذا اليـــوم احتفالا مبهجـــا، ليس 
فقط بالموســـيقى وإنمـــا أيضا بالحرية 
والتنـــوع والكرامـــة الإنســـانية. فهـــذه 
هـــي القيم التـــي تعمل الأمـــم المتحدة 
علـــى حمايتهـــا وتعزيزهـــا فـــي جميع 
أنحاء العالم. وقد ظلت موســـيقى الجاز 
منذ نشـــأتها تُســـهم في مدّ الجســـور. 
ولا يـــزال دورها التاريخـــي في مكافحة 
العنصريـــة والتمييز يوحّد الثقافات في 
جميع أنحـــاء العالم. وتعكس إيقاعاتها 
الـــروح  مـــع  المنســـجمة  وأنغامهـــا 
الإنســـانية التـــي لا تُقهر والتـــي يمكن 
أن تتجـــاوز القيود التـــي يفرضها الفقر 

والقمع“.
وبيّـــن غوتيريش في كلمته أن تركيز 
موســـيقى الجاز المتكافئ على الارتجال 
يمنح الموسيقيين حرية الابتكار كأفراد 
وهـــم  يؤدّون مقاطعهـــم ضمن مجموعة 
صوتية متناســـقة، ما يمكن الجميع من 
مشاركة الأفراح والتحديات التي يفرزها 

هذا الشكل الفني الفريد.
وتابـــع ”اليوم، وفـــي خضم جائحة 
عالمية، يتكبّد الأفراد العاملون في قطاع 
الأداء الفني وغيره مـــن القطاعات التي 
تعتمـــد على الفنـــون الإبداعيـــة الكثير 
مـــن المعاناة. ولذلك مـــن المهمّ أن نعيد 
إلـــى مجتمعاتنا حيويتهـــا النابضة مع 
كفالـــة بأكبر قدر من الأمـــان والإنصاف 
وبأسرع ما يمكن. وفي هذا اليوم، نتذكر 
كيف يمكن لموســـيقى الجـــاز أن تمدّنا 
بالأمـــل والطاقة والقدرة علـــى التعافي 
ونحن نعمل على بناء عالم أفضل وأكثر 

سلاما“.
وختم غوتيريـــش كلمته قائلا ”على 
مدى العقـــد الماضي، ظلت اليونســـكو 
تبث هذه الرسالة احتفالا بيوم موسيقى 
الجاز في جميع بقـــاع العالم. وفي هذه 
الذكرى السنوية العاشرة، دعونا ننضم 
مـــرة أخـــرى للاحتفال بروح موســـيقى 

الجاز وقيمها“.
وحقق اليوم الدولي للجاز نجاحات 
هامة خـــلال العقـــد الماضـــي، ليصبح 
أكبر احتفال ســـنوي لموســـيقى الجاز 
في العالـــم. إنهـــا حركة عالميـــة تعمل 
على إشـــراك الناس ســـنويا في كل قارة 
من خـــلال البرامج التعليمية والعروض 
والتغطيـــة  المجتمعيـــة  والتوعيـــة 

الإعلامية.

فن يشيع المحبة والسلام والفرح

محنة مثقفي اليسار في تونس

أشبه بمحنة البرامكة مع هارون الرشيد
«ماذا فعلت بشبابك؟».. سؤال جلبار نقاش الذي لم يطرحه على نفسه

 تداول تونسيون، أغلبهم من المهتمين 
بالشـــأن الثقافي، فيديو نـــادر يظهر فيه 
المناضل اليساري التونسي جلبار نقاش 
(1939 ـ 2020)، الـــذي يحلو لمحبيه تلقيبه 
بـ”الجد“، وهو يغني ويعزف على البيانو 
واحدة من أشهر الأغاني الشعبية، وأرق 
ما قُدّم في أدب السجون على آلتي الطبلة 
والمزود (آلة نفخية تشـــبه القربة)، وكان 
قد غناها الفنان الشعبي صالح الفرزيط، 
مـــن خلف القضبان، حـــين طالت به أيام 

السجن.
كان الفرزيـــط (وتعنـــي بالتونســـي 
الصرصـــار المغني) نزيلا مـــع جلبار في 
نفـــس ذلـــك المعتقـــل الرهيـــب المعروف 
بـ”الزندالي“ في سبعينات القرن الماضي 
(وهـــو نفس الاســـم الـــذي أطلـــق على 
الموسيقى الشـــعبية التي أنتجت داخله) 
مع فارق يبدو غيـــر ذي أهمية في تفكير 
شـــيخ المناضلين السياسيين التونسيين 
وقيـــدوم المثقفـــين اليســـاريين، وهو أن 
”الفرزيـــط“ من ســـجناء الحـــق العام أي 
أنـــه محكوم بقضية جنائيـــة، أما جلبار 

فسجين رأي.

محنة اليسار

تقـــول كلمـــات الأغنية التـــي لا يزال 
التونســـيون يغنّونهـــا فـــي أفراحهـــم، 
وبشجن كبير مخاطبة الأم ”اِرضي علينا 
يا الأمّيمـــة رانا مضامين.. نســـتنى في 

العفو يجينا عام ستة وسبعين“.
نعم، فالعفو الذي كان ينتظره جميع 
السجناء، وعلى مختلف قضاياهم المدنية 
والسياســـية، يصـــدر عـــادة على شـــكل 
مرسوم رئاســـي في الأعياد والمناسبات 
الوطنيـــة، أي أنه يشـــمل ســـجين الرأي 
وسجين الحق العام، كما أن ”رضاء الأم“ 
أمر يرجوه الســـجين المثقف كما يرجوه 

السجين العادي.
الأبعـــد من ذلك كله، هـــو أن المثقفين 
اليســـاريين والعلمانيين في ذلك المعتقل 
رمضـــان  يصومـــون  كانـــوا  الرهيـــب، 
تعاطفـــا مـــع عامة المســـاجين وســـعيا 
لكســـب ودّهم فيما يُعرف بالسلوك الذي 
ينبغي أن يكون عليه ”المثقف العضوي“ 
وفق مفهـــوم المنظّر اليســـاري الإيطالي 

أنطونيو غرامشي.
وكانت السلطات التونسية قد اعتقلت 
جلبار نقاش في ســـبتمبر 1968 وحكمت 
عليه بـ14 سنة سجنا لنشاطاته السياسية 

مـــع حركة ”آفـــاق“ اليســـارية المعارضة، 
وتعرض لشـــتى أنـــواع التعذيب، إلى أن 
أفـــرج عنه بعد 10 ســـنوات، وبقي بعدها 
تحت الإقامـــة الجبرية والمراقبة الإدارية، 
وذلك في أبشـــع أنواع الظلم الذي سلطه 
نظام بورقيبة على مناضلي اليسار الذين 
تشتّت شملهم، مما سمح بعدها للتيارات 
الإسلامية بالبروز والنشاط العلني، ظنا 
من مستشـــاري بورقيبة أنهم بذلك سوف 
”يعدّلون الكفّةّ“ نحو التوازن السياســـي 

والاجتماعي.
بعد تحصيلـــه التعليمـــي ونهله من 
منابع الفكر اليساري الفرنسي، ومرافقته 
لأهم رموزه في مقاهي ومنتديات باريس، 
عـــاد جلبار إلى بلده الأم ليعمل كمهندس 
زراعي وأيضا كخبير في منظمة ”الفاو“ 
بـــين عامـــي 1962 و1967، لكـــن الأهم من 
ذلك أنه انضم إلى ”مجموعة الدراســـات 
المعروفة  والعمل الاشـــتراكي في تونس“ 
بحركة ”برســـبكتيف“، وتعنـــي بالعربية 
”آفاق“. وكان قد أســـس هذه الحركة التي 
أنجبت خيرة الكتاب والفنانين، جمع من 
الطلبة والمثقفين التونســـيين في باريس 
سنة 1963 وتضم تيارات فكرية ماركسية 

وقومية متنوعة.
عمـــل نقاش ورفاقه في ظروف معتّمة 
اتســـمت بالانغلاق السياســـي والتشدد 
الأمني، خاصـــة بعد حظـــر عمل الحزب 
الشيوعي التونســـي، وملاحقة مناصري 
الحبيـــب  لسياســـة  المعـــارض  الزعيـــم 
بورقيبة، صالح بن يوسف، والذي اغتيل 

في فرانكفورت صيف عام 1963.
بعد هذه المحنة التي حلت باليســـار 
التونســـي ورمـــوزه الثقافيـــة والفكرية، 
وشبهها نقاد ومراقبون بـ”محنة البرامكة 

مع هارون الرشيد“، في مقاربة 
لتنكيـــل الرشـــيد وبورقيبـــة 
بجماعـــة آزروا مشـــروع كل 
منهما السياسي.. مع بعض 
النقد والكثيـــر من الطموح 

الثقافي.
نقاش  جلبـــار  اختـــار 
فرنســـا كمنفى اختياري، 

ولـــم يفكـــر فـــي دولة 
محتمة  كوجهة  إسرائيل 
في  اليهـــود  من  للكثيـــر 

البـــلاد العربية، خصوصا فتـــرة ما بعد 
حرب الأيام الستة عام 1967.

وأحب  كان نقـــاش ”تونســـيا جـــدا“ 
البـــلاد التي تمتد فيها جـــذوره بل وذاق 
الأمرّين في ســـبيل حبهـــا، حتى أنه دائم 
الإصرار على تونسيته في الملبس والمأكل 

والمشـــرب، ويحييه التونسيون بكبارهم 
أو ”عم  وصغارهـــم وينادونه بـ”الجـــد“ 
جلبار“ بعد عودته من فرنســـا إثر الثورة 

التونسية سنة 2011.

الشباب والسجن

اليســـاري  بحلمـــه  نقـــاش  تمســـك 
ووطنيتـــه التي لم يحـــد عنها لصالح أي 
نزعة دينية أو فئوية، شأنه في ذلك شأن 
رفاقه وأبناء الديانة التي نشـــأ عليها من 
أمثال ســـيرج وجورج عدّة وبقية اليهود 
التونســـيين العلمانيـــين الذيـــن يفرقون 
كثيرا بـــين الانتمـــاء الدينـــي والانتماء 

الوطني والفكري.
مثل نقاش، في أول جلســـة اســـتماع 
في  نظمتها ”هيئـــة الحقيقـــة والكرامة“ 
16 نوفمبر 2016 وتحدث فيها عن شـــتى 
أنواع التعذيب والمضايقات التي تعرض 

لها أثناء نظامي بورقيبة وبن علي.
ذو  الثمانينـــي  الرجـــل  يغـــب  لـــم 
الابتســـامة الدائمة رغم الجراح، واللكنة 
التونســـية المطبوعة بعد سنوات الغربة 
بالفرنســـية،  الكتابـــة  علـــى  واعتيـــاده 
كمنفـــى لغـــوي وقســـري أمـــام جمع من 
رفاقه المثقفين الذين كان قسم كبير منهم 
يكتـــب بالعاميـــة التونســـية، الأمر الذي 
فهمه العروبيون آنذاك، بأنه تنكّر للدولة 
اليســـارية  القومية رغم أن حركة ”آفاق“ 

كانت تحوي بعثيين وناصريين.
كان نقاش متحمســـا لكل ما من شأنه 
أن يحصّـــن البـــلاد ضد الظلم والتشـــدد 
وانتهـــاك المـــال العام، الأمـــر الذي جعله 
يساند عند عودته ”الهيئة العليا لتحقيق 
أهـــداف الثـــورة والإصـــلاح السياســـي 
والتحول الديمقراطي“ رغم انتقاده لسير 
أعمالهـــا في مـــا بعد، ويعـــارض الزعيم 
الإخوانـــي راشـــد الغنوشـــي وحكومـــة 
الإســـلاميين، وذلك بنفس الســـوية التي 
انتقـــد فيهـــا الرئيـــس الراحـــل الباجي 
قائـــد السبســـي، ولامـــه علـــى تحالفـــه 
مـــع الإســـلاميين، كمـــا كان للنقاش رأي 
حاســـم فـــي قانـــون ”تحصين الثـــورة“، 
ورأى أن الأمـــور يجب أن تـــدار في إطار 
العدالـــة الانتقالية، وهو الرجل 
الـــذي عانى عذابات الســـجون 

والمعتقلات لسنوات عديدة.
من نـــزل في معتقل وســـجن 
ثـــم ”بـــرج الرومي“  ”الزندالـــي“ 
التونســـيين، لا يمكن له أن يتخيّل 
بعدها، أنه ســـوف ينعـــم بالحياة 
مـــرة ثانيـــة، وأنـــه ســـوف يعيش 
ليـــروي هول ما عاشـــه لأبناء بلاده 

والأحفاد.
لـــم يجد جلبـــار نقاش مـــن ورق 
يســـكب عليه أوجاعه سوى ورق سجائر 
بـ”كريستال“،  المعروفة  التونسية  الماركة 
وتعني هذه الكلمة في ما تعنيه، الشفافية 
والصلابة. نعـــم، هاتـــان العبارتان هما 
ســـر صمود هذا الرجل الخارق في وجه 

كلمة النطق بالحكم: 14 ســـنة ســـجنا مع 
الأشغال الشاقة.

رفعت الجلسة وسيق نقاش مع رفاقه 
إلى أبشع معتقل تعرفه البلاد التونسية، 
حيث تتجوّل العقارب بين أقدام السجناء 
وتكويهم  العطـــش،  يحاصرهـــم  الذيـــن 
حرارة شمس لا يرونها إلا من خلال شق 

صغير في شباك زنزانة.
كتـــب نقاش فـــي كتابه ”كريســـتال“ 
الذي جمع أوراقه وهرّبها من سجنه عند 
خروجه في سبعينات القرن الماضي ”لقد 
مرّت علينا حتّى الآن ثلاث سنوات، كانت 

معظم أيامها كئيبة“.
ويتابـــع هذا المثقف الاســـتثنائي في 
كتابـــه ”كريســـتال“، ”تَعيش فـــي عزلة، 
دون كُتب، تُشـــاهد أشعة الشمس تتسلّل 
عبـــر النافـــذة المرتفعة جدا وهي تســـلك 
مســـارها، فتقع أولا على حصير الحلفاء 
الملُقى على الأرض والذي تُطلق عليه في 

السجن تسمية ”بيّاص“.

يذهب نقاش بعيدا في حالات التأمل 
التي تسمح بها وحشة الصحراء وعتمة 
الســـجن، فيركن إلـــى تفاصيـــل يتأملها 
بدقـــة، ولا تخطر على بال إنســـان عادي 
فيروي فـــي كتابه الأعجوبة، وبلغة أقرب 
إلى الســـينما ”تُشـــاهد أحيانا حُبيْبات 
الغبار تتراقص في شعاع الشمس. ومن 
المدهـــش، أنّكَ تســـتعيد ردود فعل الطفل 
الذي كُنته، فالغبار منتشـــر في كل مكان 
مـــن الغرفة، وأنت تتنفّســـه باســـتمرار، 
ة  ولكنّك لا تراه إلاّ عندما يمرّ عبر الأشـــعّ

التي تتسلّل عبر النافذة“.
وكما قال محمود درويش، في وصف 
حـــالات الســـأم بقولـــه ”نفعل مـــا يفعل 
الســـجناء والعاطلون عـــن العمل.. نربّي 
الأمـــل“ فإن نقاش، يوغل في هذه العوالم 
العبثية حتى يلامس التجريد التشكيلي 
بقولـــه ”تلهـــو لبضـــع دقائـــق أو لبضع 
ســـاعات، بتوجيه دخان سيجارتك نحو 
شـــعاع الشـــمس، والنظر إلى الدوّامات 
التـــي يُحدثهـــا وتســـعى إلـــى فـــكّ تلك 
الأشكال، ومحاولة خلق أشكال أخرى…“.

علينـــا أن نتذكر بأن جلبـــار له كتاب 
اعترافات آخر تحت عنـــوان ”ماذا فعلت 
بشـــبابك“. فماذا فعلت بشبابك يا جلبار، 
ألم تندم؟ ألم تراجع ما ذهبت إليه وتعيد 
تقييمـــه.. هـــل يســـتحق الحلـــم كل هذه 
التضحيات أيها ”التونســـي جدا“.. علما 
أن عنوان الكتاب هو خبري النزعة وليس 

استفهاميا أو استنكاريا.

ــــــم تعرف تونس مناضلا وطنيا ومثقفا لا يولي للانتماء الديني أهمية على  ل
انتمائه الوطني مثل الكاتب والمفكر التونســــــي اليهودي جلبار نقاش الذي 
فقدته تونس مؤخرا. لكنه خلّد ما عاشه ورآه من أهوال الاستبداد في كتاب 
شهير عند التونسيين عنوانه "كريستال". ونعود إلى هذا المناضل والمثقف 
اليساري بعد أن استثار فيديو له محبيه وهو يغني واحدة من أشهر أغاني 

السجون الشعبية في تونس.

رمز ثقافي تونسي خالد

اليوم الدولي لموسيقى 

الجاز يشكل فرصة للفنانين 

من تونس والمغرب لعرض 

الأعمال التي أنتجوها أثناء 

إقامتهم الفنية

المثقفون اليساريون 

والعلمانيون في تونس كانوا 

مثالا على «المثقف العضوي» 

في سلوكهم مع غيرهم خارج 

المعتقلات وداخلها


